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مام د 

ان لبعض التعلمین عندنا تفكيرا غر با یتھمون من بعنی 
بالدين ونشر محاسنه والدعوة الى تفهم آبات الله الكونية 
والنفسية بالرجعية و بصفون الذين تحللون من الدين و بتعدون 
عنه بالتقدمية العصربة وحجتهم المضحكة ‏ واللية ما ضحك 
فى ذلك ان غير المسلمين وخاصة مٹھم النصاری واليهود لم 
تقدموا فی ار الحضارة والمدنة الا لشذهما الدانة ولكن 
فات او لك المتعلمين و سارة أدق عض ا تعلمین ما عليه البهود 
والنصارى من تمسك شدید ہدہانتھما پر بفوق کثیرا 
تمسکا بدینشا » نکی ان نلقی نظرغ غل مدادس البه ود 
والنصاری فی بلادنا وهى لا تخلو من معسد وتلك مدارست 
غالیة من المسحد أو الصل على الاقل ! وبهذا الاعتبار أذن 
جب أن نكون نحن المسلمین فى الواقم والحقيقة تقدميين 
۳ 


واولشك النصاری وأليهود رجعيين على اساس فكرة اللمض 
من متعلسنا وعدا ذلك ان فى مدارس اهود والنصارى 
وخاصة الابتدائية منها موزعة دروس الدين على آبام الاسبوع 
كلها أى تلقی الطالب فى مدارسهم كل ہوم درسا دہنیا اما 
فى مدارسنا فیتلقی الطالب المسلم درسا ديا واحدا فقط فی 
الاسبوع ونظرا الى هذا الفرق الشاسع ببننا وینھم فى دراسة 
الدين بصبح المسلمون بهذا الاعتبار ابضا تقدمبين والنصارى 
والبهود رجعيين فى نظر اوللك البعض من متعلمينا ولماذا 
نذهب بیدا فهذه (كلية بشداد) الیسوعیة فضلا عن توذيع 
دروس الدين فيها على عدد أيام الاسبوع كلها فانه قبل ان 
بدأ کل درس مهما كان موضوعه طبيعيا أو دیاضیا أو 
اجتماعيا أو لفوبا فلابد من صلاة وابتهال بستفرق دفبتتین 
وقوفا وخشوعا اما فى مدارس المسلمين فلا وحود لهذه 
الظاهرة الدينية فمن هذه الوجهة آبضا صرنا نحن التقدميين 
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والسجون دحمین فی حساب اولك العض من المتعلمين 
الذين انمکست لدبهم المفاهيم ! 

وقد ادى ضعف دراسة الدین فی مدارسنا الى الاستهانة 
بالعقدة الد شة وتفثی مدا الاطاد بين ناشئتنا الاسلامية ! 

ولس سعيد عنا تلك التتبحة الروعة التی ظهرت عندما 
وجه استاذ علم النفس فى دار ا معلمین العالية استفتاء الى طلاب 
الکلات عندنا قبل اربع سنوات تقرساعن وحود الله فکان 
جواب ما يزيد على (۸۰) فی الال من الطسلاب من المسلمين 
والمسلمات فى الكليات فى انکار وحود الله ! أى ان الاغلبية 
الساحقة منهم ملحدون فشعرت وزارة المعارف المليلة بهذه 
البادرة الخيفة فقامت بتنظيم منهج دہنی للصفوف الستة 
الابتدائية على طريقة علمية عصرية على ان تتبعه بعد ذلك بمنهج 
آخر للصفوف التوسطة والثانوية أبضا واظهرت الوزارة عناق 


فائقة فى تدعیم دراسة الدین‌فی المدارس واستبشر بشر الجميع بهذه 
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البادرة الطِية وبالفعل صدر بلاغ اداری من وزارة المارف 
فی اوائل صيف ۱۹۵۲ موحه عهد الى لنة خاصة قوامھا سعة 
اعضاء من ببنهم كاتب هذه المقدمة أمر تأليف كراسات دشة 
للمدارس الابتدائية وفق المنهج المذ كور ٠‏ 

وأجتمعت لنة التأليف ووزعت مواد النهج المطلوب على 
الاعضاء كل حسب اختصاصه و كان سهمى من بين مواد 
النهج مادة (الاستدلال على الحالق بالحسوسات الكونية) 
للصفوف الابتدائية كلها واشتفل الاعضاء ہما عهد الهم 
وقمت واحی وانحزت ما عهد ال كما ان مض الاعضاء 
انجزوا ما فوض اليهم ولكن بعد تقديمنا ما حبرناه بمدة 
وجيزة فوحثنا بالغاء هذا المشروع الخطير !؟ 

ولا كانت حمعية الترسة الاسلامية سغداد تعتنى اعتناء 
جديا بشربية الناشثة الاسلامية على طريقة دينية علمية عصرية 
وهی حريصة على رعاية هذه الطریقة بكل ما لدیها من جهد 


فقد تطوعت باهداء رسالتی فى الموضوع الى الممعية المذ كورة 
التی أخذت على عهدتها طبع الكراس على نفقتها ونشره واقراد 
تدرسه فى مدارسها ۰ 

وآ بات ا حالق الكونية والنفسية لانقع نحت الصر ولکن 
ما لا ندرك كله ی الوضوع سذة 
سيرة تواردت الى الذهن قد تکون كافية للاسترشاد ٠‏ 

کیش هد توت ات اطة ابتامة عندما شرعت فی كتابة 
الوضوع فتدزجت به من الا بسط جدا الى الابسط الى البسيط 
حدا الى اببسيط وهکذا ۰۰ توخنا للامته لاذهان طلاب 
الا تدائیه ومدار 7 نظرالصفوفهم ولعلى قمت بقسط ضئیل, 
من الواجب نحوالدعوة الاسلامية من جهة ونحو تکوین جيل 
اسلامی النزعة والمقبدة ولا آرید من وراء ما کشته غير رحمة 
من الله ارحوها ومنه اسأل الهداية والتوفیق والرشاد ٠‏ 


رشمد رشدي العاری 


(وفى الارض آبات للموقئين وفى انفسکم افلا تبصرون) 
[ ۱ ۲ 
(الارض وما علیها) 


اذا قبل لنا ان هذه الدرسة قد تکونت وظهرت كما هی 
من تلقاء نفسها دون ان نشاها و تمهدها معماری فھل نصدق؟ 
كلا ! فکیف أذن تصدق بأن هذه الادض التی نعيش عليها 
سا فبها من مخلوقات منوعة عحبة لا تسد ولا تحصی قد 
وحدت مصادفة من تلقاء نفسها دون ان بوحدها من العدم 


خالق‌مدبر حكيم وهو الله تعالى ! (وفی‌الادض آیات‌للموقتین) 
۷ 


[YJ 


(الظاھر الطبيعية) 

اذا دأينا لوحة من الورق مرسوما عليه ا منظرا طبيعياً 
باصباغ دهنية أو مائیة تمثل با حیة الطبيعة وهی عبارة عن غابة 
فيها من الاشحار المنوعة التی تنمو نموا طبيعيا تتدفق خلالها 
میاه حاربة وحولها ادض مکسوة باعشاب وازهاد حملة کانیا 
حلة سندسية برعی فيها قطيع من الغنم والاعز لابد انها 
تسترعی انتباهنا ہما اودع فيها صانمها ورسامها من فن بدیع 
نقر ونعترف بمقدرة مبدع هذه اللوحة المميلة فکیف اذا رأينا 
مثل هذا النظر اللاب أو ادوع منه فى الطبيعة نفسها فی 
ناحية من بلدنا على ضفاف دجلة أو الفرات أو على شط العرب 
أو على نهير من توابع الرافدين لايد اننا تقد ان لهذا المنظر 
الطبعى موجدا قديرا وهو اللہ حل حلاله (وفی الادض آبات 
للموقنین) ٠‏ 


۸ 


]¥[ 
(حركة القمر حول الادض) 


اذا قبل ان الساعة التى سدنا قد تکونت من لقاء نفسها 
دون ان يصنعها انسان فهل تصدق ؟ كلا ! ثم اذا قيل لنا ان 
هذه الساعة تشتفل وتحرك عقربها (ميلها) على دائرة منها 
لتعبن الوقت من تلقاء تفسها دون ان یسھا انسان لنصها 
وتوقتها فهل نصدق ! كلا ؟ فكيف اذن هذا القمر المبهج 
الذى نراه للا قد صار قمرا متحر کا ودائرا حول الادض 
من تلقاء نفسه دون ان يخلقه ونصه ویوقته كالساعة خالق 
وهو الله رب العالمين ! (ستربهم آباتنا فى الا فاق ۰۰) 


5 ] 
(الشمس وضحاها) 


اذا قبل لنا ان الضوء الكهربائى الذى بضیء دورنا ومدننا 
فف ا و انت دون ان يكونه انسان ويتمهده صانم 
غهل نصدق ! كلا ؟ فكيف آذن نصدق ان الشمس قد صارت 


۹ 


من تلقاء نفسها وهى التى تمتع الانسان وما علی الارض من 
حبوان ولبات بضوٹھا وحرارتها دون موحد وخالق لها وهو 
الله جل وعلا ٠‏ (سنربهم آباتنا فى الا فاق) ٠‏ 


[ © ] 
(زینت السماء بزينة الگواکب) 


اذا دنا فى يوم من الاعياد الدہنیة أو الوطنية أو القومية 
واجهة من واحهات آحدی الدوائر الحكومية فى بلدنا مزينة 
تزیینا رائعا بمصاییح كهربائية على صور واشكال مختلفة ملونة 
بألوان زاهية لابد اننا نمجب من مؤسسها وصانعها على هذا 
الشكل البديم الخلاب ونقدر له مواهبه الفنية ولکنی أعتقد ان 
مما بدهش كل أنسان وبدعوه ال الاعحاب والا کار أكثر 
وال التأمل والاستغراق فى التفكير الى درجة أعظم هو أنه اذا 
نظر للا الى السماء - فى ساعة لا ہکون القمر فيها ظاهرا - 
براها قدزینتبزینةالکوا کب كأنها مصاببحتتلا لا هنا وهناك 
۰ 


تستهوبه وتخلب لبه ولا مل نظره من مشاهدتها لا فيها من 
بدائع باهرة فلابد ان بؤمن بصانمها ومنظمها بدیع السماوات 
والارض دب السالین وخالق کل ثىء وهو الله جل جلاله 
(أو لم يتفكروا فى خلق السماوات والادض) ٠‏ 
ا ] 
(هندسة الهيكل العظمى) 

اذا نظرنا الى اصابع بنا نری أنها ذات مفاصل بواسطتها 
نتمکن من ان نقشض دنا أو نسطها وذلك بامکاننا ان نمسك 
الاشیاء بها ونکیفها ہما نرد ونرغب فيه كما آنها جھزت 
باظافر لكى تكون أكثر مقاومة وقوة وكذلك اصابع ارجلنا 
فلو خلقب اصابم اہدہنا وارحلنا دون مفاصل من حيث تنصل 
اليد وبالرجل على شکل قلم صلب لكان من المحال استعمالها 
فى اشفالنا كما ھی حالتها الا ن ولتعطلت عن العمل شاا 
ولسقطت فائدتھا ولا كنا نتمکن من السير على اقدامنا وهكذا 


۱۱ 


خلق الهیکل العظمی فينا بمفاصل قدرت تقديرا علميا هندسيا 
سکانیکیا بواسطتها تمکن الانسسان بفضل العضلات 
والاعصاب التى تکسوا العظام ان ستخدمها كما شاء ماشیا 
أو نائما أو لاعا وكذلك شأن الموانات الفقربة الاخرى فهل 
الطبيعة غير المدر كة وغير العاقلة قدرت‌هذا التقدير الحكيم كلا! 
بل ان اللہ حل وعلا بحکمته وعلمه قدر هذا التقدير البديع فى 
60 "۶۶" 
ادهش الفظماء من علماء الهندسة الميكانيكية وحيرتهم (وفی 
انفسکم افلا تبصرون) ٠‏ 
[VJ]‏ 
(القلب كمضخة عجيبة) 

اذا قل لنا ان آلة بخارة فى معمسل ما أو مضخة من 
المضخات قد نکونت من تلقاء نفسها دون صانم لها واخدت 
تشتفل دون مشغل لها فهل نصدق ! كلا ! فكيف أذن نصدق 


بی 


ان آلة من الا لات الموحودة فی الانسان کالقلب مثلا دون 
مبدع وهو يعمل بانتظام بدیع بانبساطه وانقباضه المستمرين > 
ودائب فى حر كته شه تماما المضخة الكاسة والماصة وهو 
ذلك العضو الذى بدل على عظمة اللہ وقدرته ٠‏ وهو كألة دافمة 
عحيية الصناعة قد بذت كل ما صنمه الشر من الا لات 
المذهشة فهو وان كان عضلة لحمبة الا أنه امتن من الا لة 
الحديدية فهو يبدأ عمله فى اول تكوين المنين فى بطن أمه 
1-1529 9۰۷۷ 
سنة من غير حاجة الى صيانة أو اصلاح كما تتطلب الا لة 
الحدبدية مع قلة الفترات التى تعمل فيها اليس هذا بدلیل قاطع 
وبرهان ساطع على وحود خالق حكيم قدیر (وفی انفسکم 
افلا تتصرون) ۰ 
[A]‏ 
(الاعصاب كالاسلاك الكهر بائية) 
اننا نصدق بأن الاسلاك الكهربائية التی فيها طافة 
۳ 


رال دهم نولك کھیں ال ار دوا ان فکت اد 
لا نصدق بأن فى الاعصاب المنتشرة فى كل جسم الانسان 
كالاسلاك الكهربائية طاقة تحرك عضلاتھا وأى جزء من 
احسامنا نتبحة قوة أوحدها | الله فى جسنا (وفى انفسکم 
افلا تنصرون) ٠‏ 


] 


(حاسة الذوق الدهشة) 

اذا قبل لنا ان العلماء اخترعوا آلة تفرق مذاق الاشاء بين 

ها وحامضها وحلوها وغير ذلك وتعزل الواحد عن الا خر 
لعلنا نصدق لان العلم قد حاء بمخترعات تدهش الالساب 
ولکن لو علمنا ان هذه الا لة المحبة الدهشة هی لدبنا وفنا 
وهی لساننا فى فمنا لاخذنا المجب والغريب الدهش فى ذلك 
ان اللسان قسم الى مرا كز کل مر كز بتذوق ذوقا لا بتذوقه 
میکز آخر فلو فکرنا قبلا بحاسة الذوق هذه فسا ان 
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بلساننا حيث نتذوق بها ما نيضغه من طعام على انواعه لا منا 
بان خالقا عظيما حكمما خلق الحاسة المحبة وهو الله حل حلاله 
(وفی انفسکم افلا تنصرون) ٠‏ 


| ۱۰ ] 
(حاسة اللمس العجسة) 


اذا قبل لا ان العلماء اخترعوا آلة فها قوة حاسة عحسة 
کو نوس الاب کید لسها فتفرز الناعم منها واخشن 
والرقق والسمك وتعزل الواحد عن الا خر لعلنا نصدق لا 
جاء به العلم من مخترعات كثيرة ولكن اذا علمنا ان هذه الماسة 
العجببة فى جلدنا وخاصة فى اطراف اصابع ابدينا (نانا) تيز 
كل ذلك بدقة عظمة حدا لابد لنا من الاہمان بان هذه حاسية 
اللمس المدهشة قد ابدعها وقدرها خالق عالم حكيم وهو الله 
تعالى (وفى انفسکم افلا تبصرون) ٠‏ 
[ ۲۷ ۲ 


(حاسة السمع الدھعشق 
اذا قبل لنا ان جهازا كهربائيا اخترع له حاسة سمع 


1 


صناعية وهو (المیکروفون) لابد ان نصدق لا نراه ونسمعه کل 
ہوم ہما بفعله هذا الجهاز فنؤمن بمقدرة صانعه ومهارته العلمية 
والفنية ولكن اذا فکرنا فى حاسية سمعنا فى اذننا ودققنا ما 
ظهر منها من تلافيف وتعاريج وما خفى فى داخلها من اغشية 
و کف آنها تتلقی الاصوات المختلفة من التموحات الاهتزاز . 
فى الهواء فنسمعها لهالنا آمرها ولقدرنا ہما فها من صنعة متقنة 
حدا فلولا هذه التلافیف والاغشية على شکلها الخاص لا كان 
فى الامکان حصول السماع وهذا لا بأتى الا بصنع العالم 
البير الحكيم الذی انقن کل ثیء خلقه وهو اللہ جل وعلا 
(وفی انفسکم افلا نصرون) ۰ 
J‏ ۱۲ ۲ 


(وظائف الجلد العجيبة) 
ان كل ناحية من جسمنا لدليل قاطم وبرهان ساطع على 
وجود خالق عظيم واحد احد لاشريك له فى ملكه فلنأخذ مثلا 


٦ 


حلدنا المتكون من الشرة والادمة فه من الغرائب والمحاٴب 
لو دققناها لهالنا امرها فتعلم ان الملد مثقب أى ذو سامات 
لولاها ما آمکن للانسان ان سبش اذ ان فيه من الغدد العرقبة 
الى تفرذ عرق ا لسم لينظم حرارته ويجعلها ثابتة بالنظر لتبخره 
واستهلا که كميات من حرارة الجسم وكذلك فی ا لد غدد 
دهنية ترطب الشعر وتحتفظ بنعومة بشسرة الملد وبالجملة لو 
علمنا ما للجلد من وظائف هامة جدا لاكبرئا هذه الصنعة 
الحارقة المتقنة فالجلد حمی الانسان من الاضرار الحارجية 
والکرو بات الضارة وا لد بنظم درجة الرارة للجسم ويطرح 
المرق وهو الادة الضارة به وا لد ہعاون الکلتن افراغها 
وا لد یمنع خروج السوائل الجسمية النافعة للانسان فضلا عن 
أله من کر لاه الس یه هذا كله الس من التتل 
الراجح والتفكير الصحح ان نستدل بذلك على خالق علیسم 
حكيم قدير وهو الله سحانه وتسال ( وفى انفسكم افلا 


٠ شصرون)‎ 
۷۱۷ 


] ۳ 1 


(الخطوط الدفاعية فی الانسان» 

ايت العلم ان فى تا خا ..: 
تحفظه من شرور الامراض النتشرة والضارة به وهذه هی 

| الان كناد كرناة اکا ہیں ا 
المخاطية ج ب عصير العدة له قوة دفاعية مضل حموضته شتل 
ا مرائیم اذا كانت قليلة العدد ٠‏ د الکریات البيضاء فى الدم ٠‏ 
ه ‏ الانسچة اللمفاوية وهی آخر خط للدفاع بسد ما تتغلب 
الجرائيم على الحطوط الدفاعة الامامية واذا عجزت الخشوط 
الدفاعية الحسة الا نفة الذكر عن مقاومة مهاجمة ا مرائیم 
الضارة فتمكنب المرائيم وسمومها من الوصول الى اللية 
التى هى المادة الميوبة للجسم فان للخلية أيضا قوة دفاع خاصة 
بها تتلخص فى تحنيد ما سمی (الاحسام المضادة) مهمتها 
مقاومة الاحسام رد ! ولو علمنا ان الکریات البيضاء وهی 
۱۸ 


حونات صغيرة جدا كيف تهاحم المرائيم الضارة وتلتهمها اذا 
تمكنب هذه من ان تتسرب الى داخل الجسم وكيف تكون 
المرب طاحنة مروعة بین الكربات البيضاء وا رائیم كل ذلك 
لوقابة الجسم لها لنا الامر ولا بقنا ان الذى اودع هذه القدرة 
كن هذه الک ات السضاء اها تشمر وس الکروب الضاد 
عن النافع وته‌اجم الضار فقط على أعظم جانب من الحكمة 
والقدرة والرحمة والنان وهو الکر ہم التان رب الما مین وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها آفلیس من الواجب الحتم على كل 
انسان ان بحب الله حبا بفوق حب کل ثىء وبطیم اوامره 
وتجنب نواهيه (۰۰ وفى انفسکم افلا تبصرون) ٠‏ 


ل 15 ] 
(قوة المعدة الخارفة مع ضعفها) 
کلنا نمرف ان القدور الحدبدية والتحاسية أو غيرها من 


۸ 


تفنی ونسد هذه القدور ولکن اذا قبل لنا ان قدورا صغيرة غير 
مكونة من معدن بل من جلد رقيق ولم لين تطبخ فيها ونتضج 
ما هو اصلب منها كل ہوم وبصورة مستمرة دون انقطاع غير 
آنها لا تتاثر وتواصل هذه القدور اللحمة هذا العمل الشاق 
الدائم مثة سنة أو تزيد عكس القدور الحديدية والنحاسية التى 
تفنى ونيد بأقل من تلك المدة بكثير اذا قبل لنا ذلك هل 
نصدق فلابد اننا نعجب لهذه القدور اللحمية هل عرفتم ما هى؟ 
هی معدتنا التى فى جوفنا تطبخ وتهضم ما بدخل اليها من 
طعام على انواعه بعصاراتها وتقلصاتها استمرة ولا تتهضم 
هی ولا تبلى فى عشرات السنين ولم بعلم حتى الا ن سر قوتها 
مع ضعفها اليس ذلك بتقدير الحكيم العليم وهو الله جل جلاله 


(وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
[ ۱۵ ۲ 
(آلة الصوت والکلام العجیبة) 


لابد وان كلا منا قد رأى آلة الصوت التی تدعی بال ما کی 


۳۰ 


أو رغرامافون) وسمع کف اا تغنى اغنة شحة بأصوات 
رخيمة غالبا فهل نصدق آنها تر كبت من تلقاء نفسها فنسمع 
لها اصواتا من ذاتها دون صانم ومدبر لها ٠‏ كلا ! فكيف أذن 
لا نؤمن بأن آلة الصوت عندنا التى نتمکن ان ننطق بواسطتها 
اصواتا مختلفة من كلام وغناء ذلك قد ابدعها الخالق الحكيم 

وهو الله تعالى (وفى انفسكم افلا تنصرون) ٠‏ 

[ ۱۱۹ 
رحاسة الشم الحيرة العفول) 

قد اخترع جهاز کهربی بقوم مقام حاسية الشم له صناعية 
لا تقل احساسا عن حاسة الشم الطبيعية عندنا ودعی هذا 
الجهاز بحهاز کشف الفازات اذ انه يكشف الضازات السامة 
فورا فیقرع جرسا فى حال انفلات هاتيك الغازات السامة فى 
ارجاء الصانع الكيمائية أو فى ا لناجم وذلك لوقابة العمال من 
الاضرار التی تتولد منها فاذا علمنا بهذا المهاز الكهربائى وہما 
۲٢‏ 


موم به من اعمال لفائدة الانسان لابد لنا ان نقدر صانسه 
ونعترف بمهارته الفنية العلمبة ولذلك فان تفكيرنا بحاسة الشم 
عندنا یکفی للاعتقاد بوحود خالقها لانها حاسة مدهشة حيرت 
العلماء بدقتھا ورقتها وقوة شمورها ٠‏ فسحےة حدا هذه اللا 
العصبية فى الانف كيف تشمرنا بدقة متناهية بأنواع الروائح 
فلوا جتمم العلماء كلهم لا تمکنوا من ان بصنعوا مشسل هذه 
"اطاسة ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا فكيف أذن تؤمن بأن 
هذا الجهاز لم يكن له صانم قدير احكم التدير والتقدير وهو 
اللہ جل جلاله (وفی انفسکم افلا تبصرون) ٠‏ 
۳۱۷ 
(التمثيل الغذائى الدعش) 

اذا قبل لنا ان عالما عبقريا من العلماء قد اخترع معملا من 
اغرب واعجب العامل واعظمها لان هذا المسمل الرائع جدا 
بحول المواد التی تلقفها من نشائية ودهنية وسكرية ومعدنية 


۲ 


وغيرها الى مواد قاالىة الى ابذوبان كلها فى ابسوائل على 
اختلاف انواعها لاخذنا العجب ولا كبرنا هذا الاختراع 
العلمى الفذ ولکن اذا علمنا ان هذا المعمل العحيب فى فمنأً 
ومعدتنا وامعائنا وهو ما بدعی بهضم الاغذہة وامتصاصها 
وتشلها وذلك عن طرش المصارات الختلفه التى تفرزها 
الندد والاغشة من حهة وعن طریق حر كة العدة الرحوية 
وا حر كة الدودية للامساء من جهة آخری لابقنا بأن لابد 
لوجودها من عالم حكيم قدير قدر هذا المعمل الطبیعی فی 
جسمنا تحلل فيه الاغذية على أنواعها لتتمکن ان تسرب 
بالامتصاص الى الدم لبحتفظ الانسان بحیوته وبعيش ذلك 
هو الله جل حلاله (وفی انفسکم افلا تبصرون) ٠‏ 
[ 48 ] 


(حاسة البصر العجيبة الخارقة) 


لو قبل لنا ان عالما من العلماء صنع عینا سحرية تتمكن 


۳۳ 


من تسیز الاشياء عن بعد أو قرب لصدقنا لما نراه من الخترعات 
العلسة المدهشة فون الرائد اللاسلكى (الراداد) تستطيع 
ہلاشك رؤية الاشباح فى الظلماء وان كان الضباب مخیما على 
أشده وتخر عنها وهی سدة عشرات الاميال فاله من 
اختراعجيب وصاحبه بمتاز بمقدرة فنية رائعة جدا فکیف أذن 
لانعتقد بوجود صانع لمیتنا الباصرة ہما فيها من دقائق الصنعة 
الخارقة المستندة الى علم .قال له علم البصصريات) فلابد أذن 
أن نؤمن بأن ابدعها مبدع على أحسن مثال وقد طوى فيها 
السحر الملال والفتنة والجمال فسبحان الحلاق العظيم ذى 
الجلال (وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
]114 
(كيفية الادراك الخارقة فى المخ) 

ان دماغ الانسان وهو عبارة عن غدة مخية مضرسة 
معرحة وهو مر كز العقل والتفكير والادراك وان المادة من 
۲٤٢‏ 


لم وعضل وعصب وغير ذلك بذاتها عديمة الادراك فلا تعقل 
ما صدر بوساطتها من التغبرات الفكرية فهل تدرك آلة الساعة 
حر كة الاوقات التی تشیر البها وهل تدرك القراطیس التی 
نكتب عليها الافكار المسطرة فيها ٠‏ كلا نم كلا ! فالدماغ 
أنضا كمادة مخة لا يدرك نفسه ما نفكر به فأذن ان منشا 
هذا الادراك عن طربق المخ قوة روحية قد منحها الله للانسان 
(وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
7١ [‏ ] 
(كيفية وصول الغذاء الى كل خلية ہما يناسبها) 

اننا درسنا كيفية (تشل ابفذا» بعد ان تحول من 
كيموس الى کیلوس تنتخب كل خلية من خلا الجسم مادة 
ثلائمها وهذا هو ارتشل فالاعضاء الهضمة مثلا تختار مادة 
(كلور الصودیوم) والطحال والكبد بنتخبان مادة الحديد 
والفدد التناسلية تجتذب مادة الفسفور والجموع العصبى 


۲٢ 


بأخذ الكلس والمغنزیوم والفوسفور وهكذا ۰۰۰ الخ كلنا نلم 
ذلك ولكن كيف وصل ال كل خلية ما ناسها من الغذاء 
وما هذه القوة التى ارسلت كل ذرة الى محلها المناسب فلاید 
ان هناك قوة روحة أوحدها الله تعالى ابمظیم (وفی انفسكم 
افلا تبصرون) ٠‏ 
L.۸ J‏ 
(المكتبة السحربة فى الدماغ) 

اذا قبل لنا ان عالما اخترع مكتبة فيها انواع ابکتب ولكن 
لا كالمكتبات المعروفة بل هى مكشة مجهزة بازرار كهربائة 
فاذا ضغطنا زرا کھربائیا ظهرت لنا فورا لوحة منقوش عليها 
ما رغبنا من بحث فی العلوم الاجتماعية واذا ضفطنا زرا آخر 
برزت لٹا لوحة آخری كتب علبها ما رغيناه من بحث فى 
العلوم الطبيعية وهكذا ولکن الغريب الدهش ان فى المكتبة 
السحربة ازرارا كهربائية من انواع آخر اذا ضغطنا واحدة 
۳۹ 


منها نظھر لوحة منقوشا عليها ما مر علینا فى طفولتنا من وقائع 
واحدات ورشفطًا زرا آخر نیرز لنا لوحة آخری تذکرنا دبا 
حدث فى صاوتنا وهکذا ازرار آخری تذ کرنا بالواحها ہما 
مر علینا فى حیاتنا ا ماضیة من احداث ! فلاید أن نمحب عحا 
لا مزید عليه بهذه المكتبة السحرية ولکن لو علمنا ان هذه 
المكتبة السحرية هى فى دماغنا حيث سحل فيه کل ما وقم 
لنا فی سنن عديدة مضب نتذ کرها عندما نستعرض حوادئها 
واحدة بعد آخری كما سحل فيه ما درسناہ وتعلمناہ من علوم 
على اختلافها نتذ كرها عندما رد لو علمنا ذلك كله نواسطة 
تلك القطعة المخية الصغيرة لاخذنا الخشوع ولسجدنا الى بارىء 
الوجود ومصوده الذی وهبها قوة خارقة أودعها فى الندة 
الخية فسبحان ا لاق المظیم الحكيم (وفی انف كم افلا 


٠)نورصت‎ 
۲۷ 


[YY [ 


(اسرار اعصاب الانسان المتشابهة) 

ان الاعصاب الصغيرة الموجودة فى المین والاذن والانف 
واللسان وابکف تتأئر بتأثيرات خاصة لكل منها فِنشأً عنها 
انظر والسمع والشم والذوق واللس ولكن هذه الاعصاب 
التحلة المتشابهة كل التشابه فى طبیعتھا وشكلها وعملياتها 
تختلف. كل الاختلاف فى وظائفها والنتائج الحاصلة عنها 
فکیف تنم هذه المواس الخمسة عن طريق هذه الاعصاب 
المتشابهة لقد حار العلماء فی تحليل اسرار الاحساس على هذه 
الصورة فسبحان الله المدير الحكيم الذى اتقن کل ثیء صنعه 
جل حلاله (وفى انفسکم افلا تبصرون) ٠‏ 


[YY] 
(التلفون والتلغراف فى اعصابنا)‎ 


بحتوى ال مخ على نوعين من الخلابا النوع الاول موجودة 
اغلها فى القشرة الخارحية ونسمى هذه فى محموعها بالادة 
۲۸ 


استحاسة وقد صنفت وخصصت لکل منطقة من الادة 
الستجابية وظيفة معینة ويسمى الاطباء هذه المناطق بالراکز 
العصبية فهناك مراکز للحركة وثانية للسمع وثالشة للبصر 
وراسة للمتطق وأخرى لتنظيم درحة حرارة الجسم وأخرى 
للقراءة ومثلها للكتابة الى آخره اما باطن المخ فهو ابيض 
اللون بالنسبة للقشرة وهو عبارة عن مجموعات من الياف 
عصبية تصل احزاء الخ المختلفة من جهة وتتصل من جهه 
أخرى بالالياف العصبية الموجودة فى النخاع الشوكى فمن 
هذه الحموعات ما ,حمل ابرسائل والاشارات من الاعصاب 
الى المرا كز الرئيسية ومنها ما بحمل أوامر هذه ا مراکز الى 
اعضاء الجسم ومنها ما بحمل دسائل بين المرا كز المختلفة داخل 
الخ لتعمل مع بعضها فى اتساق وتوافق فتری من شرح 
اتفاصل هذه حهازا عحسا مدهشا فيه مرا كز للتلفونات 
ومراكز للاسلاك الكهربائية منها مرسلة ومنها آخذة تسمل 


۲۹ 


بنظام وضبط خارقین اليس من العقل الراجح والتفکبر الصحیح 
ان/نعتقد ان لهذه الخوارق فى حسمنا مبدعا علمما حکما وهو 
اللہ رب الما مین (وفی انفسکم افلا تنصرون ) ٠‏ 

وا 

وما ذ کرناہ آنفا مما آودعه الخالق فی جسم الانسان من 

خوارق «عبىالرغم مما حثنا به هو غيض من فيض» دلب دلالل 
واضحة على رب حكيم علیم خبر ولذلك دعا الحکما: الانسان لاں 
بتبصر ہما فى نفسه من غرائب لیتوصل عنها الى معرفة خالقها 
كما قال على بن أبى طارب (عليه السلام) (اعرف 555 
تغرف ربك) ٠‏ 

] ۲ [ 


(الحكمة فى التضاربس الارضیة) 
لو تصورنا سطح الكرة الادضية مسطحا لا مرتفعا 
فيه ولا منخفضات بل هو على سوبه واحدة من سطح البحر 
فماذا کان بحصل ؟ ! تتجمع مياه الامطار على هذا السطح 


۰ى۳ 


فتحول مرور الوقت الى مستنقعات ١‏ اذ لا توحد متحدرات 
ولا أودية تصرف عنها الاء الى الابحر والحطات فمثل هذا 
السطح من الارض الباسة لا ہمکن ان بعيش الانسان عليه 
بل يكون ماوى للحشرات والهوام ولذلك أوجد الله سبحانه 
وتعالى قوى طبيعية (علمناها من دراستنا المغرافية) جعلت سطح 
الارض مختلف التضارس من حبال واودبة وسهول وهضاب 
وانهار ومنحدرات ومرتقعات شاهقات لتكون صالة لسکنی 
الانسان فضلا عن ان اختلاف التضارس بؤدى ال اختلاف 
الشاخ وهو السامل فى تكيف الظروف وتنويع التبساتات 
والزروعا ت والموانات لتتوافر مؤهلات الماة فها ٠‏ الس 
ذلك بدليل قاطع على وجود خالق عليم حكيم قدر كل ثىء 
تقدیرا (وفی الارض آیات للموقنين) ٠‏ 
[ ۲۵ ] 
ولو نظرنا الى كيفية توزیع ا سال والنجود على سطح 


۳ 


الارض لدهشنا من نظامه الرائم البديع اذ كلما تقدمنا الى 
جهات النطقة المارة من العالم تاخذ البال وابنجود ہالارتفاع 
بصورة عامة وكلما تقدمنا الى المناطق الباردة تأخذ هذه 
المرتفعات بالانخفاض بصورة عامة حتى تکون سهولا وبهذا 
الترتيب المنسق تلطف الناخ غالبا فى المنطقة المارة من الارض 
وما لها شمالا وجئوبا وذلك لشواهق ال بال وسوامق النحود 
فبها وبذلك صلح الغالب منها نکی وكذلك خفت وطأت 
البرد فى المناطق المتحمدة وذلك لانخفاض اراضها فصارت 
صالة للسكنى فلو كانت الالة ممكوسة أى لو كان سطح 
اليبس من الارض درخ بالارتفاع كلما تقدمنا الى المنعلقة 
الباردة حيث تکون شواهق ا بال وتدرج بالانخفاض كلما 
اتجھنا الى المناطق اعارة حث تکون المنخفضات من السهول 
لتحول الفالب من المنطقة اللاردة الى حمد لا ہمکن السكنى 


۳۳ 


فھسا ولتحول الغالب من الماطقة ا ارة الى حرارة شدددة 
لانطاق ٠‏ فهل هناك قوة لا تدرك ولا نعقل قدرت هذا النظام 
فى توزیع المبال والنجود على سطح الارض لیکون الغالب 
منه ملائما للحياة كلا ثم كلا ! بل ان هناك صانعا منظما عالما 
أقام هذا النظام فى الترزيم الا وهو الله سبحانه وتعالى (وفى 
الارض آبات للموقنين) ٠‏ 


۲1 ) 
(الحكمة فی توزیع ا اء والبابس على صورتهما الر اهنة) 


ان .| من سطح الارض مفسور بالماء من ابحر 
ومحطات و۰/۰۷۲۸ منه بابس بکون القادات ولا کان الا 
مصدر الرطوبة والطر فبتتيجة تبخر الماء بحصل الطر فلو كان 
الوضع معكوسا أى ان الباس أكثر من الاء لتحول أكثر 
سطح الارض من القارات ان لم يكن كله الى صحراوات 
قاحلة لا نبب فيها ولا رأبنا تلك المروج الحضراء العشبية ولا 
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الاراضی الزراعیة التى تنتج انواع الواد النذائية ولا تلك 
الاراضى الغاسة البهبحة رد تلك الانهار تمد الارض الماد 
المذية فمهما كانب العوامل الطبيعية المؤثرة فى توزيم الا 
والاس من هذه الارض فان الذی نقر به ان خالقا مد را 
حکیما اوحد “الك الموامل فی سنن ثابتة لا تتبدل حتی تصبح 
الارض هط اظا2 (وحعلنا من ا ماء کل ثىء حی) (ولن تحد 


لسنة الله تد ۰ / 


وڈ 


(خیاشیم الاسماك کانها مختبر کیمائی) 
ان الابحر والحطات زاخرة بأحماء مالة كثيرة حدا 
لاتقع تح سا صر ومنوعة تنوعا مدهشا ولكنالمحس والفر بس 
فى ذلك ان خلقب لها ( خياشيم ) تتمکن بها وهی فى المأء من 
اناتخلل الهواء الرحود فی الا وت خذ منه غاز الا کسحین فى 
تفسه والا اب فیالها من خاشیم خلقب فى حالة تجملھا 
۳ 


فادرة عل کا کیبائا غاز الهوا الحلول فی الا۰ كأنها 

مختبر كيمبائى مجهز بأدق الا لات فسبحان الخلاق المظیم 

ا کم رب العالمين ( وفی الارض آبات للموقتين ) ٠‏ 
[YA]‏ 


رالغرائب فی الا<ماء المائية التى نعیش فى الاعماق السحیقة من الابحر) 

ان الحيطات يلغ عمقها آلاف الامتار وضوء الشمس 
ااه ال عی1 تی سافن الاسماا تا 
تعيش فى اعماق سحيقة جدا فی ظلام دامس فیاخذنا المحب 
واطحرةۃ كف تتحمل هذه المموانات ذلك الضغط الهائل من 


ا ماء فى تك الاعماق السحقة م کف ترى طربقها وهی 


fetl ۰ ۰‏ ۱ پر رس ۱ ۱ ۱ ١‏ ۱ 
فى هذه "لمات ! فاللہ سبحانه وتعا ی خان < مها على حائة 


وشکل « حعلھا قادرة على أ ن تتحمل ےا وط الیم ثم 
اخاق الله لها مصابیح کهرباية فى تضیء طر شه اذا 


کان مبصرة وخلم تی لها لوامس تتلمس بها طرقها ان كانت 


۳۵ 


عمياء فسبحان الذى جمل لکل شىء قدرا وتقديرا ( وفى 
) 


(اخکمة فی شلوذ ا اء فی تحمده وسيلانه) 

ان السنة العامة للاحسام ان تتمدد باطرارة وتتقلص 
بالبرودة والماء تع هذه السنة لکن الى حد محدود وقدر 
مقدور فهو بنقبض بالبرودة حتى تبلغ درجة حرارته (.*) 
مثوبة ثم يدأ بعد ذلك تمدد بالبرودة الى الصفر والى ما 
تحت الصفر خلافا الاحسام الاخرى وهذا الشذوذ فى الاء له 
حكمة بالنة قدرها الله لادامة اماة فلولا هذا الشذوذ لصارت 
البحار والحطات فى المناطق الباردة على الاقل ارضا من الجمد 
لا نکفی فى تسسيحها حرارات الفصول ولماتت الاحاء المائية 
كلها فهل ان ذلك وقم مصادفة فكان ذلك الشذوذ فى الماء 
توقف عله مصير المحموعات االمة كلا ! بل ان الله رشا 
۳۹ 


وسعس رحمته کل ثىء فحعل الماء خاضعا لسنة التمدد الى حد 


محدود لا تحاوزہ ! (وفى الارض آنات للموقئين) ۰ 
[ ۲۳۲۰ ] 


(المرعى النباتی فی قیعان الحبطات) 

حار العلماء قبل هذا فى تعليل معبشة الاحاء ا ائیة فى 
الاعماق السحيقة الظلماء فى المحمطات والابحر دون وحود 
نباتات تتغذی بها اذ ان النباتات لا تعيش الا فى اعماق قليلة 
من سطح البحر یب شفذ فيها ضوء الشمس ولكن نتيجة 
رائقة بها ملاہین الکانتات المة الدققة التى لا تری بالعين 
الجردة ومنها سرف باسم (الداباتوم) وهو من أصل نباتی الا 
ان له زوائد شعرية دفقة نمكنه من السباحة والانتقال فى الماء 
من مكان الى آخر وال الا ن لم يعرف السر فى قدرة هذه 


¥ | 


الشمس وحرارتها فى تحویل المادة المعدنة المذابة فى ماء اللحر 
إلى غذاء صالح لنمو جسمه وهو بتكاثر بسرعة عظيمة ومن 
مزاباه انه ینی حول جسمه قشرة زجاجية صلبة نکون وقاء له 
وعندما بموت بهبط من نفسه فى الماء فيتلقى قاع المحيط ملابين 
عديدة منه اشبه با مطر الفزیر الذى لا نقطع وبصبح قاع 
الحبط بفضله مرعی نباتیا خصبا تستقيم به الحباۃ فى اعماق 
البحار كما تستقیم على الارض ہمراعی الماشية وغيرها فلولا 
ذلك لا كان بالامکان ان تعيش الاحاء المأئية » الس ذلك 
بدلیل واضح على وجود خالق حكيم قدير دبر هذا السالم 
العجيب ! (وفى الارض أبات للموقنين) ٠‏ 


31 ] 
(الحكمة فى النسبة العينة فى غازات الهوا) 


ان الغازات فى الهواء قدرت على نسبة معبنة فهذه النسية 
لو زادت أو قلف قلبلا عما هی علبها الان لاختلفب موازين 
۳۸ 


الماة على وحه الارض فلو زاد غاز (ثانی أو كسيد الکربون: 
فى الهواء مشلا ولو قليلا حدا لازدادت حرارة الو لدرحة 
لاتطاق كما ان الزبادة منه الى حد معين تؤدى الى الاختناق 
ولو قلب نسبة الناز لذ كور عما هى عله الا ن لاضطربب 
الحباۃ اذ انه عنصر هام حدا فى النذاء النباتى كما ان له أهمية 
مناخية فى الفلاف الهوائى وكذلك الفاذات الاخرى فى 
الهواء لو قلف أو زادت نسبتها عما هى عليها الان لاختل 
ميزان الحياة فهل كانت الطبيعة أو المصادفة قادرة على قباس 
هذه النسية الدققة فى الغازات الهوائية لکی إتتلائم مع المياة 
كلا ثم كلا ! لابد ان هناك عالما حكيما قدر فدير الا وهو الله 

سبحانه وتعالى (سئربهم آیاتنا فى الافاق ۰۰۰) 

[FY] 
(الحياة فى اندماج المیتین)‎ 

ان التفکر فى خلق السماوات والارض ودراسة نظام 
۳۹ 


هذا الكون بوصلنا الى معرفة حقائق نستدل بها على وحود 
الخالق المبدع لنأخذ مشلا غاز الاو كسجين الصرف نجد ان 
المواد تحترق فيه شدة وسرعة مروعتين ولكن عاز (النتروحين) 
فى الهواء مختلطا به بضعف هذه الخاصية فى غاز الا وکسجین 
وتِقی له من القوة ما تکفی لقضاء مصالح عوالم الاحیاء ومنها 
البشر ولولا ذلك لاکلت النار الارض ولم تبق ولم تذر ! 
ثم اذا اخذنا الماء نجده مر كبا من )١(‏ غاز الاو كسجين و(۲) 
من غاز الاہدروحین على ان الاو كسحين وحده غاز محرق 
والا.دروحين وحده غاز ممیت وهذا المحرق وهذا ال اذا 
إنحدا تكون الماء الذى به حاة الاحماء كل ذلك بدل دلالة 
قاطعة على وحود الخالق الحکیم (وفى الارض آنات للموقنين). 
[YY]‏ 


(العناية الربانية فى تكييف النباتات) 
اذا لاحظنا ملاحظة دقبقة فى دراستنا علم الشات لاعتقدنا 
نگ 


حازمين بان العناة الالهية قد شملتها بما ها من الاخطاد 
وقب الماحة فمنها متی اشتد ار عليها تغطى ثفورها وفتحاتها 
بمادة شمعية تمتد عليها فتمنع ار عنها وتبقى كذلك الى أن 
مود فصل المطر ومنها ما تغطى بقشور من ( كربونات 
الكالسيوم) لتمنع عنها شدة المر ومنها ما تحفظ الاء فى بصلها 
ودرناتها المدفونة تحب الارض كما تخزن ا سال الماء فى 
موضع خاص فى اجوافھا لوقت الحاحة ومنها ما تكون ذات 
اغصان كيرة واوراق واسعة عريضة حدا اذا كانت تنمو فى 
منطقة استوالة حدث الرارة والشخر شدبدان وحث الطر 
دائمى لکی تستطيعالنبتة التخلص منالمياه الكثيرة عن طریق النتح 
ومنها ما ترسل جذورها عسقة فى التربة اذا كانت فى منطقة 
صحراوية شديدة المرارة واطفاف لتستطيع ان تصل الى الماه 


الباطنية من الارض لكى تعش فى الظروف الصحراویة كما 
٤‏ 


نخزن هذه النباتات الصحراوبة الماه فى حذورها أو سبقانھا 
لوقت اللحة كما سنا آنفا وهی تحعل اوراقها مدورة وصغيرة 
ذات سطح سميك ومدية احيانا وتأخذ الورقة وضعا رأسيا 
بالنسبة لاشعة الشمس بدلا من الوضم الافقى لكى لا نتعرض 
للشمس كثيرا فيزداد الشخر منها كأشحار الكافور كما ان 
اشجار الفلين التی تشمو فى اقليم البحر التوسط تغلف بمأدة. 
الفلين المعروفة لتحميها من حرارة الصيف وجفافه ومنها ما 
کر رورم عه خسار اع ها رن 
لوقاتھا من الرد القارس فى الناطق الاردة كل ذلك بدل 
دلالة قطعية على وحود خااق عليم خلق فسوی ثم قدر فھدی 
(وفى الارض آبأت للموقنين) ٠‏ 
1 ۲۳۵ 


(العناية الر بانية فى تکییف اخیوانات) 
50000 


<۲ 


على طح الارض وكيف اختصب کل منطقة مناخ تة 
بحبوانات لا توجد فى غيرها فتعيش الفيلة مثلا فی المناطق 
المارة دون غبرھا وسش الدب الاسض مثلا فى المناطق 
القطبة دون غيرها و کل من الموانات الموزعة على المناطق 
المناخبة قد كيفتها الببئة الطبيمية أى ان الجسم ا می _تكيف 
می ترکسه ووظائفه وعادانه لعوامل الحط لحتفظ بکانه 
كما هو حال النباتات فى الفقرة (۳۳) الا نفة الذكر وسکن 
للقإدىء ان ,طلم على ذلك بدراسته علم اطموان و كيفية توزیعه 
وملائمته للمحيط ليقف على المدهشات الحبرات فى ذلك 
وهنا بكفى ان نذ کر للعمرة مثالا واحدا فقط لتلك الظاهرة 
العحسة فى المموانات وهو (الدب الاسض) الذى .عدو سرعة 
على الد و تسلق ١‏ كوامه العاللة ومن دواعى الدهش ان مثل 
هذا المموان الکبیر الجسم الثقیسل الوزن تحر بخفة فوق 


5 


ا ليد الاملس دون ان بنزاق ! ویرجع السبب فی ذلك الى ان 
باطن قدمه العريضة مزود بخصلة من الشعر الطويل الخشن 
الذى شتها فوق ا لیسد ویمنم انزلاقها كما انه زود شراء 
كثيف كشو حلده فضلا عن طبقة شحمية سسکة تحب حلده 
شانه من البرد القارس فاعتاد العلماء والتعلمون ان بعزوا مثل 
هذه الظاهرة المحيبة فی ا حبوانات الىالطبيعة قائلين انا لطسعة 
قد جعلب فىالموانات هذه القدرة الارقة فى أن تکف‌حانها 
نظرا إلى الستة التى تعيش فها لتحتفظ بكرانها فهل الطببعة 
القبماء ماد زودت:ناطن #دم :الدب الا معن "خسف من 
الشعر الطويل الخشن الذى شتها فوق اليد وتمنم انزلاقها 
كما زودته شراء سمك شه شر الرد القارس لولاهما لا 
كان فى الامكان ان سش الدب الابيض فى تلك المنطقة 
انه نطق غریب وفكر سقيم بتهرب من الا يمان بوجود خالق 


4 


الەوالم الحبة وا مامدة ذلك التنظيم القویم فياله من دأى 
ناوج الا به ا لق والامر (ومن الارض آیات للموقنين) ٠‏ 
[ ۳۵ ] 
(غرائب الفرائز فی الحشرات) 

ان لحوانات عامة والشراب خاصة غرائز تدفعھا الى. 
اعقد الاعمال بخفة ومهارة ودقة لا نظير لھا بر ندرب علمها 
أو سابق خبرة بها فللمناکب مثلا غرائز تثير الدهشة وہعجز 
العلم عن كشف العوامل التى اوحب بها الى هذه المخلوقات 
الصغیرۃ فالمنكبوت اول من ابتکر فخا یصید فریسته بهسذه 
الشبكة العجببة التى بصنمها من خبوط حربرية يغزلها بنفسہ 
ویقیمھا بشکل هندسى متقن وهو اول من اجتاز نهرا أو هاوبة 
عميقة بقنطرة صناعية كونها من خبط طويل غزله بنفسه 
فاوصل جانبى الهوة أو النهر بتأثير الرباح فينزلق فوقه بسرعة 
كبيرة وهو اول من ابتدع فكرة السفينة بهذا الرمث الذى 


۶۵ 


بجمعه من أوراق الشحر وشته بخبوط حربرة وللقيه فی الا" 
لبحمله ومامعه من مؤنة لايستطيع حملها وحدہ وهو الذىابتكر 
الجنادق المحفورة فى حوف الارض وحصنها بابواب متبنة 
وزودها بوسائل الفرار والئحاة من الخطر وهكذا اذا لاحظنا 
المشرات الاخری لهالنا أمرها ومٹھا النمل ونحل المسل مثلا 
وما باتبانه من اعمال منظمة عحسة رائعة تدل على مهارة خارقة 
تحير اول الالنات ! الا فلنحنی ا زاس خاشمین للقدرة العظيمة 
الخارقة التی وهس هذه الخلوقات الضعيفة غرائز لاندرۂ 
آنهها المقول (الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی) ۰ 
7[ 1۳۹ 
(اسرار نمو النباتات واطیوانات) 

ان نمو النبات والحوان وخاصة الفتسة منھما لدهش 
عجنب حار العاماء فيه فای عامل بحمل النبات والیوان ان 
شمو نموا يؤدى الى ازدياد حجبها طولا وسمكا بصورة 
٦1‏ 


بدريحية فيقول العلماء ان نمو الاجسام الية بمود الى تداخل 
حزئيات جديدة بين المزئيات القديمة فبها ويقولون ان الجسم 
المى ستطيع ان يكون فى داخله مواد معقدة تشبه المواد التى 
شر كب منها خسمه وبذلك یتم نموه ویکین حجمه ولکنهم 
بجهلون حتی الا ن كيف بستطبع الجسم ای ان يكون 
هذه المواد المعقدة فلاند ان هناك قوة كامنة لا تمرف کنهها 
تدفعه الى هذا النمو وان الله رب المالمين هو الذى خلتها 
(الذى خلق فسوی والذی قدر فهدى ) ٠‏ 
نیڈ 


(الترابط العجیب بين اجزاء العالم) 
ان بين اجزا: العالم على اختسلاف مظاهره و كثرة 


ک۱ 


۰۷ 


الاشياء الاخری کجسم الانسان اذا فقد جزء منه اضطربت 
حاته واختل نظامه بل رما قضى نحبه فنستطيع القول مشلا 
انه لولا رش الطائر لا عاش على الارض انسان أو حبوان ؛ 
لان الرش هو الكساء الذى بغطی جسم الطائر ويصونه من 
7 الصيف وبرد الشتاء ولولاه لهلك الطائر وزال أهم عامل 
طبیعی یموق نمو الشرات فتنتشر بشکل مروع وتحصد 
الزدع وتأكل الخضرة وتموت الیوانات آكلة العشب ثم 
تنوث الوا ات ١‏ كلة اللحوم وتصبح الارض قبرا مقفرا 
لا دیب للحياة فيه ٠‏ وفى الطبيعة توازن عجيب بین المشرات 
والطور فالاولى تظهر فى آواخر الربیع من بيضة فى العام 
الان آو من ثرنقة کانب تضمها فی الشتاء وفی نفس 
الوقب الذی تكثر فه الشرات تکون صفار الطود قد 
خرحب من یضها واحتاجت الى الفذاء فجمم لها ابواها 
۸ 


اطشرات فاون رة ة من مطلع الشمس ای مغر بها فنقص 
عدد ارات فصا بالفا ولوا ذلك لاصحت ودء محز 
الا تیشانعن مكافحته وفى المناح قدرة خفية لا مرف 
مصدرها فالقطار مشلا بقطم السافات الشاسمة بقوة البخار 
الدافعة ولکن حناح الطير بحمله متاب الاميال بدون ان 
ستمد طاقة من الخارج ! ( سبحان الذى خلق فسوی والذی 
قدر فهیدی ) ۰ 


[ ۳۸ 
(مدھشات هحرة الور) 


ان فى عالم ابوان طائرا دعی (صقر البحر) لا بحب 
ارد القارس ولا ار اللافح وسل الى ا و المعتدل والشتاء 
فى المنطقة الشمالية يقابل الصيف فى المنطقة انوية فعندما 
كون الشمال مهددا بالشتاء بكون الجنوب متمتما بحرارة 
معتدلة وعندما بقبل الشتاء على الجنوب کون الشمال معتدلا 
الى 


نی فقوت فى طرفی العالم وتا 0 
هذه مسافات شاسعة لاتقل عنائنىعشرالف ميلف ى|الذهاب 
ومثلها فى الاباب وبکاد العقل نکر قدرة هذا الطائر الصغير 
عل احتاز هده الا ماد العظمة وهناك طاثر آخر سمی 
(خطاف البحر) اصفر من صقر البحر ولكنيه أقوى منه على 
الطبران بسكن فى النطقة التجمدة الشمالية وبربی فيها 
صفاره وعندما تحل لیا ی الشتاء الطويل سر الكرة الارضية 
على جناحه وبصل الى النطقة التجمدة الجنوبية ليتمتع بصیفها 
ثم بدعوه المنين الى موطنه فهرول مسرعا اليه وهو بقطع فى 
هذه الرحلة نحو عشرين الف ميل ! فی الذهاب والاباب 
طائرا سرعة تمحز عنها أقوى الطائرات التى ابتكرها عقل 
الاسان ومن عردب هده الطور انها لا تحتاج الى مرشد 


عم 


بهدبها الى السبيل التی نسلكه فى الذهاب والایاب فالٹریزة 
وحدها هی دللها الذى لا بخطىء وقائدها الحكيم الذى 
لا غفل (أولم بروا الى الطير فوقهم صسافات ويقبضن 
ما بمسكن الا الرحمن انه بکل شیە بصیر ) ۰ 
1 ۳۹ ۲ 

1 (غرائز بعض الطیور المحيرة) 

ان بعض الطيور بحفر له وكرا على جانب النهر لانه 
بصطاد الاسماك ويتفذى بها ويحفر الوكر بامتداد ارسےة 
اقدام منتھبا بفجوة واسعة بضع فيها بيضه وبربى صفاره ومن 
غريب أمر هذا الطير انه مجمل المفرة مائلة بارتفاع الى أعلى 
حتى اذا زاد النهر لم بصل الى الفجوة المحتوبة على البيض 
لان ضغط الهواء !! فها ہمنعه عن ذلك وهذا سکس ما حدث 
لو کان المفرة مائلة الى اسفل اذ بهبط الماء فى المفرة 
ويشمرها ہما فيها وهنا لا سعنا الا ان نتساءل عمن اوحى لهذا 
الطائر الصغير بفكرة الضغط الوی وتطبيقها للمحافظة عل 


۱ 


كانه ۰ تلك الفكرة التى لم يكتشف سرها الانسان الا فى 
القرن السابم عسر ويجيب انعدماء على هذا السوال بان الفريزة 
هى المامل الفعال الذى ستحب هذا المخلوق لاسائه وهو 
جواب ناقص لا بعتس تفسبرا مقنما لهذه الظاهرة المحسه 
وسیظل السائل فى حيرة من آمره مهما كرت السنون وتوالب. 
الاحبال ! ومن الذى وهه تلك الغريزة ؟ وهه ااها العليم, 
الحكيم ا می القيوم ( سبحان الذى خلق فسوی والذى قدر 
فیدی ) ۰ 
[ 2۰ 1[ 
(غريزة اخشرات الحبرة للعقول) 

ان غریزة الادخار عند مض المشرات خاصة عحسة 
فهناك نوع من النمل بتبع فو ادخاره طریقة بقف امامها العقل 
اللغری ضا هونا كيو خب الم ال که تحت 
الارض واذا تر کس هناك فى الرطوبة والدفء مدة من الزمن 
فانها لا تلبث ان تنبب ولكن بمنع استنباتها بوسيلة خفية غير 


oY 


معروفة ! وسیق نموها بدون ان تموت أو تصہپا تلف و مد 
مضی بضعة أسابيع سمح لها بالانبات فتنمو وظهر لها جذر 
وساق صفیران وهذا النمو يستلزم تحول جزء من النشأ 
والزلال الى مادة حلوة سكرية وسد ان ستمر النمو مدة من 
آلزمن بقطع النمل السيقان وابلذود لیمنع النمو وبحمل البذور 
خارج مسکنہ وبعرضها للشمس لتجف ثم یمود بها الى مخزنه 
007 ادة حاوة الطعم بتمتم بها وقت الشتاء وبوجد 
نوع آخر من النمبل بقطع اوراق النبات الى اجزاء صفيرة 
مستديرة ویحملها الى بيته ويعالجها بطریقة لم يكشف سرها 
الى الا بن ! وبتركها فى مكان رطب قتصبح مزرعة صالمة 
لنمو الفطریات التی ستمین بها النمل فى غذائه (وما من دابة 


فى الارض الا على الله رزقها) ٠‏ 
of‏ 


ل 6۱ ] 


«الفازات الهوائية واقية للارض) 

لو كان جو الارض آی اله واء ارق مما هو لتعرض 
سطح الادض لقصف جوی بوميا من ملایین الا حصاد 
السماوية والنيازك فتضرمت النيران على سطحھا بدلا من ان 
تحترق وتذوب فى ا و كما بحدث الا ن بفضل الغازات 
الهوائية التى حملها اللہ واقبة للارض فالهواء أذن سجموعه 
وخاصة غاز الا زوت منه بكون وقاء عاما للارض من هذه 
الرجوم السماوية فضلا عن ان كل غاز من هذه الفازات 
الهوائية له وظائفه الخاصة التى لا تقوم المياة بدونها فانظر 
ال تقدير المكيم العليم (ستربهم آباتنا فى الا فاق ۰۰۰) 


[ ۲ ] 
(الحكمة البالغة فى تعبين بعد الشمس عن الارض) 


ان الشمس على بعد معين من الارض وهذا البعد حمل 
حرارتها (نارها الخالدة) كافة لنا لا تزید ولا تتقص عما 


14 


تحتاج اليه فلو كانت أبعد مما هى عليها الا ن لضرہنا ا مد 

ولا كاب حاة على وجه الارض ولو كانت اقرب مما هى 

عليها الا ن لانضحت الرارة حلودنا ولا بقبب حيةة على 
/ 

سطح الارض فهل هناك قوة طبيعبة ظهرت مصادفة ولیس 

لها علم وادراك قدرت هذا البعد الصالح للحياة كلا ثم كلا ! 

فلابد من عليم حكيم قادر قدر هذا البعد ليأتلف مع الياة 


(سئربهم آباتنا فى الا فاق ۰۰۰) 
مردے 


(الحكمة البالفة فی تعبين بعد القمر عن الارض) 
ان القمر على بعد معين اہضا من الارض فلو كان القمر 
أقرب مما هو عليه الا ن لبلفف الوجة المدية مبلفا هائلا تكفى 
ان تغمر القارات تحتی مرتفماتها بسياه المحيطات كل ہوم مرتين 
أى لكان طوفان عام تناول سطح الیابس مرتين من کل بوم 
ولقضی على المرث والنسل ولو كان القمر أبعد مما هو عليه 


5۵ 


الا ن ما حصل المد والزر المعتدلان اللذان هما فوائد صحة 
وتحاریة وزراعِة وحتی صناعبنة ولا تمتعت الارض نوره 
الفتان وكذلك لو كانت كتلة القس على بعده الراهن اصغر 
أو أكبر مما هی عليه الا ن لا حصات الظواهر المذ كورة آنفا 
من حيث عدم وجود المد أو طفيانه فهل ان المصادفة والنظام 
التلقائى وضع ہہ الموازنة المتقابلة لهذا البعد وهذه الكتلة 
كلا ! ان الله سبحانه وتعالى قدره بعلمه وحكمته ( سنربهم 
آباتنا فى الا فاق ۰۰۰) 
55 ] 


(الحكمة البالغة فى تقدير سرعة الارض) 
ان سرعة الارض فى دورتها اليومية حول محورها تبلغ 
الف مسل فى الساعة عند خط الاستواء فلو كانت سرعة 
دورانها )5٠١(‏ ميل فى الساعة لكان طول الليل والنهار عشرة 


اضعاف طولهما الا ن ولاستطاعت حرارة الشمس ان تحرف 
o‏ 


تباننا فى النهار الطویل و كذلك لتحمد فی اللیل الطويل كل 
نبت بقى بعد ذلك حا وان حكمة البارىء المدبر ا لمكم ا 
هی التى سيرت هذة العوالم (سنربهم آباتنا فى الا فاق ۰۰۰) 


ه56 [ 
(الحكمة المالغة فى تقدير درجة ميل المحور الادضی) 


ان ميل محور الارض بلغ هر۲۳* درحة فلو كان المحور 
غير مائل بل عموديا على مستوى مدارها كما فى بعض 
السارات الاخرى لكانت الشمس بوضعها العمودى لاتنفك 
عن خط الاستواء أى لكانت الشمس تقع فوق الرؤس وقت 
الزوال عند خط الاستواء دائما على مدى السنة دون ان تنتقل 
عموديتها بين المدارين كما هی عليها الا ن ومن جراء ذلك 
بمتنع حدوث الفصول الاربعة فى المنطقة المعتدلة وتسر اعیاة 
فى المنطقة المارة لشدة حرارتها ولتحولت الناطق العتدلة الى 
مناطق باردۃ غالبا وتكون منها قارات من الجمد ولكانت 


۷ 


الباردة زمهريرا لا بطاق فکیف كان المحور ماللا بهذه النےة 
لتتوافر المياة على سطح الارض ؟ ان ربك هو أعلم بهذا النظام 
المتقن (سنربهم آباتنا فى الا فاق ۰۰۰) 

a 


(القوة العانية التى تقيد الضغط الهوائى الهائل) 

ان للهواء ثقلا أو ضنطا ومقدار ثقله أو ضغطه على كل 
سانتمتر مریم من سطح الارض عند سطح البحر ما شيف عل 
الکیلوغرام (أى أوقبة بغداد) وعلى جسم الانسان المعتدل القامة 
(1) طنا غير ان هذا الضفط ا ہار على سطح الارض تحكمه 
قوة تعادله تماما هى قوة اطرارة حتى انه مع ثقله العظیم هذا 
لا يكسر اضعف الاغصان ولا يقطم ادق اليوط فيالها من 
حكمة خالق مبدع خاق هذه القوة العاتية وقیدھا بهذا القدر 
من الاحكام والدقة فسبحان اللہ الملی العظيم جعل لكل ثى: 
تقديرا (وفی الارض آبات للموقنين) ٠‏ 
ممه 


32 


(الحكمة فى اختلاط غازات الهواء دون امتزاجها) 

ان الهواء مکون من غازات بختلف کل غاز عن الا خر 

من حیث خواصه ووظائفه ولکن الذی بسترعی انتباهنا فى 
هذه الناذات کونها مختلطة اختلاطا سکانکا ولم تمتزج 
مزجا کیمائیا فلو امتزحت مزجا کیمائیا تتحولب الى غاز واحد 
ولم یکن له من الظاهر ما بجمله صالا للحا كما هی حال 
النازات الخلطة الا ن التی لا تتضاعل بعضها مع بعض 
ولا ؤر وحود واحد منها فى مىزات الا خر وخواصه بل ان 
لا مها کا كانه مان کان لا رہ سشتامر 
الاخری فلنأخذ غاز الا زوت من الهواء مثلا انه لا ہمتزج مع 
غيره مزجا کیمائیا الا بظروف ملائمة فيتحد فى مثل هذه 
الظروف شتاز الاكسحين مكونا ما سمونه (حامض 
الا زوتيك) أو التتريك (وهو ما مرف بماء الفضة) وهو 


وه 


أقوى الموامض واخطرها فلو امتزج الا ذوت بالاكسجين 

لاستحالا فى الو حامضا فتاكا ولامطر (ماء الفضة) شواظا 

من نار تحرق الارض وما عليها ٠‏ تأمل رحمة الله الذى قدر 
1 ۸ 


(مخترعات الانسان العلمية الدهشة) 
لو تآملتا الخترعات العلمبة العصرية لهالنا آمرها فهذا 
الى المهة ا مراد استماعها من السالم نتمکن ان نستمع عنه 
مختلف الاخار والاحادث والوستی وغيرها من اقصی 
الادض عن طریق الفضاء ثم علسا وسمعنا بسخترع عجیب 
آخر وهو (التلفزيون) وهو نوع من الرادبو نری ونشاهد على 
لوحة منه انواع الفلات بأشخاصها كما نشاهدها على لوحة 


e 


اسینما وھناك اختراع آخر قد بحبر العقول بمجرد ضغط زر 
نهربانی فى جهاز حاص يمكن أن بوجه صاروخ او طائره 
دون قائد لهما الى أبة جهة كانت والى ابعاد تبلغ مثا ت مثا ت 
الاسال الى هدف معين مقصود ! كل هذه المخترعات المدهشة 
قام بصنمها انسان بعقله ال بار وبفكرته الوقادة وباطلاعه على 
فى ام کت کو راوس سر که 
وغير عاقلة خلقت هذا الانسان بهذا الادراك المتسامى لو لا 
ارادة عالمة مدر كة اودعت فى الانسان هذه القدرة العخية 


(علم الانسان ما لم علم) 5 


ا 


مش دز ماع ع ئا ئا ممعم ہما کا ای ا ا مام اماع ای ا ا امت کے 


اھ 4 
نج 
٠‏ خاهة ر 
1 4 
4 ا 
2 0- ی ۳ 
وختاما نلفت نظر القارىء ال ظاهرة كونية باهرة هی ان العلم نز 
+ و و و یس و سورس ب 


3 الوجود فاطر السموات والارض وصلہ الحقيقة هى الوحدة فى الخلقة ج 
والتكوين كما جاء فى قوله تعال ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) ۶ 
5 فكل ما فى الوجود وكل ما فى الكون من مظاهر مادية ترجسع كلها غ 


1 


2 


ال مادة واحدة وهی الذرة ! ؛ وما ادرال ما الذرة وما فمها من قوة حبارة ع 
هائلة تذهل العقول عل صفرها ٠‏ فتحت الذرة مغالیقها لانسان فماذا 
دای فيها ! رای وبا هول ما رای ! قوة عانيسة لو انها انطلفت من + 
2 عقالها لکانت آقوی فتكا من اشد انواع التفحرات بائوف الرات ۰۰ 
اود 

4 هذه الذرة » هذه الهداءة كيف صورعا فاطر السموات والارض وكيف 
ا بناها ائھندس الاعظم رب العالمن وخائق کل شىء ۰ 
تنكون الذرة من جسیم صغير اطلقوا عليه اسم النواة يسبع ب 
2 <وله جسیمات اصغر منه وادق يكاد وزنها لا يذكر س‌موها ا 


هام الج ونم و جرب 


امه جاعلا 


وو اف ا ا و 


1¥ 


۷+ نون کت 


7 
اه 
4 توابع ,ج2 والکھارب تتوزع خرن الذواة فى نر تيب بدیع ٠‏ 
له 
34 
آ۴ 
3 
ا 


وا جاح می کا 


وجل مادة الذرة ٹٹرکز فی اللواة انتى تحمل شحنة من لي 

الكهرباء الموجبة تعادل كل الشحنات السالبة التی تحملها العهارب أ 
ج ااحیطة بها ! ! والكهرب الواحد يحمل كمية من الكهرباء السالبة ۶ 
3 تنساوى فى جميع كهارب العناصر المختلفة ٠‏ هذه هى الذرة ٠‏ الهباءة © 
لتی بتراوح قطرها بین جزء من مائة مليون جزء وجزء من عشرة ملابين |3 
و جز من الستتمتر والتی أدت ( آخر الامر ).ان بحقرها الانس‌ان لا 
١‏ فتتحت له قلبها وکشفت له عن آیة من آيات الااله السرمدی ,عله 1 
ا# ينذكر أو بخشی ! كنسفت له عن ( نارها الخالدة ) قوة كامنة وطافة ۴ 
| جبارة مختزنة فاستفلها ! ؟ : 
3 فان القوة المكونة فى الذرات عظيمة لدرجة لا يتصورها العفل بي ٤‏ 
:: ےو كما دلت على ذلك الکشوف والحسابات الاخيرة فان القوة الکنوزة فى ِ 
و غرام واحد من المادة مثلا یعادل ( 5٠١‏ ) بيليون من الكيلوغراشرات |[ 
3 د والکیاوغرامتر : هو القوة الفعالة الكافية لرفع الكياوغرام من الثقل و 
0 مر ) ای ان ناث القوة تعادل قدرة سبعة بلاین حصان تجار 
و HEEE UHH‏ 000395 0 وه 
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4 ۱ حم ا ژیوا م لدا ۴۷۸ الغ عمل م مق حا اب ایلیا أن هم 
۳ ۰ -- بت بت - 3-2 > ہف 


و الت نستخرج من تحطیم غرام من ذرات الادة یمکنها ان ترفع لائن إلا 
© ملیونا من الاطنان « الطن يساوى الف کیلوغرام ) الى ارتفاع و 
متر ! وهذا یعادل ٩‏ تریلیونات کیلوغرامتر ای ( ۱۲۰ ) بیلیون من + 
# اخصن النجارية وهله القوة لا تصل اليها جمیع البواخر والالات ج 
© البخارية الوجودة فى الدنیا كلها وهذه القادیر بالرغم من الاختلافات ج 
يشت فرضات شخصية بل هی مستندة ال تجارب وحسابا 
دفيقة ! اذن فاصفر ذرة هی آية باهرة كالنظام الشمسی من آيا 
القدرة الا لهية والحكمة "لسبحانية وکل ما فی الکون من اصفر ذرة ١‏ 
اگتر شجس تشساهد عادل وبرهان قاطع على وجود الباری تعال ( يسبع 


© 6 


“ 


1 


ات یت مات مت ا مت 


٠ ها فى التسموات والارض وهو العزیز الحكيم ) صدق الله العظيم‎ ١ 
5 5 3 

٤‏ ر آتهی جن 

جا 

3 

2 
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و 


جل معاع دا کا ل داع اد حا ل جا دادعا دا و سا عم جا دا دا مم A‏ 


